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تصميم الغلاف: ليلى يسري 

AVA ۱ OYVY ۵٥۵ الترقيم الدولي:‎ 

صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام ۰۱۹۰6 

صدرت هذه das All‏ عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۹ 

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب» وتصميم الغلاف. والترجمة العربية لنص 
هذا الكتاب مُرَخّصة بموجب رخصة الشاع الإبداعي: 225 ill‏ الاصدار ۶,۰. جميع 


حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلى خاضعة للملكية العامة. 
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A‏ يكن غريبًا على السيد لیستراد. gil‏ سکوتلاندیارد» أن يزورنا Squad Eh‏ بين 
ليلة وأخرى. وقد كان شيرلوك هولمز Gh)‏ بزياراته؛ لأنها كانت تُمكّنه من البقاء على 
اطلاع على كل ما كان يجري في 582 الشرطة الرئيسي. By‏ مُقابل المعلومات التي كان 
لیستراد يأتي بهاء كان هولز دائمًا على استعداد للإصغاء إلى تفاصيل أي قضية يتولى 
الحقق أمرّها. وكان يستطيع بین الفينة والفينة — ودون Jas‏ ملحوظ - أن يُقدم فكرة 
مفيدةء أو أن يُبدي اقتراحًا ما بناءً على درايته الكبيرة وخبرته الواسعة. 

في هذه الليلة تحديدًا تحدّث لیستراد عن الطقس والصّحف. بعد ذلك دروف ع 
الکلام. وأخذ ينفث نفثات متقطعة من دخان ن سيجاره وهو مُستغرق في التفكير. وهنا نظر 
إليه هولمز باهتمام. وسأله: Jar‏ 425 ما يستحق الاهتمام؟» 

«في الواقع» لا يا سيد هولمز. ليس آمرّا شديدَ الأهمية.» 

«فلتخبزني به إذن « 

أخذ لیستراد يضحكء وقال: «حسنٌ يا سيد هولمزء فلا نفید إنكار اد نَّ ثمّة ما يشغلني 
بالفعل. رغم هذا فإنه Sal‏ يبلغ من السخافة er gill Sau‏ في أن أزعجك ان 
bal dll‏ کسی وان قرف الك شتا ان کی 
هو خارجٌ عن المألوفء لكنني آری أنه مما يُحسنه الدکتور واطسون SST‏ منا.» 

فقَلت: Jar‏ هو مرض ما؟» 

«إنه نوع من الجنون Eb‏ حال. وهو جنون غير تقليدي كذلك؛ فإنك لن LAS‏ أنَّ 
ممن يعيشون في أيامنا هذه قد يكره نابليون الأول إلى الحدٌ الذي يدفعه إلى تحطيم JS‏ ما 
يراه من تماثيله.» 
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flotas ae 

«بالتأكيد هذا هو ما قلتّه. ولکن» عندما یسطو الرجل على الباني لیْحطمَ تماثيل 
ليست ملگه. فإن هذا يُبعد الأمر عن الطبیب ویضعه بين يدي رجل الشرطة.» 

اعتدل هولز في جلسته ثانية وقال: «سطو! هذا مثيرٌ للاهتمام جدًا. أخبزني 
«Josh‏ ۱ 

آخرج لیستراد مُفکرته الرسمية سا ذاکرته من delas‏ الا عن del‏ 
حالة منذ أربعة آیام. لقد وقعث في متجر مورس هدسون. وهو شخصٌ يمتلك موس لبیع 
الصور والتمائیل في طریق کیننجتون. كان الساعد قد ترك المتجر الأمامي هنيهة» فسمع 
صوت sgh‏ يتكّرء فأسرع إلى الداخل ليجد تمثالّا نصفيًا من تماثیل نابلیون الصنوعة من 
الجصّ IS Lag’‏ فوق التضدة التي كان موضوعًا علیها مع قطع فنيّة آخری. أسرع 
الساعد پالخروج ای الشارع» وأخبره العدید من ¿GU‏ آنهم lol‏ رجلا يجري EE‏ التجر. 
لكنه برغم هذا al‏ يستطع أنْ ری sal Gl‏ ولا أن يجد Zi‏ وسيلة للتعرّف على ذلك الوغد. 
لقد بدا الأمر واحدّا من تلك الأعمال التخريبية الخزقاء التي تحدّث بين الحين والآخرء وقد 
fad‏ شرطیُ الدورية به على هذه الصورة. لع تكن قيمة القالب ¿hell‏ تربو على شلنات 
Al Al‏ پرشته Yeas Me Clie‏ ا 

آما الحالة الثانية فقد كانت أكثر خطورةً وأيضًا أكثر غرابة. وهي al‏ تقغ إلا في الليلة 
الماضية. 

ففي طريق كيننجتون» وعلى مسافة بضع مثات من الياردات من متجر مورس 
هدسون, pully‏ طبيبٌ مُمارش مشهورء يُدعى الدكتور بارنیکوت. وهو يمتلك واحدة من 
أكبر العيادات في الضفة الجنوبية لنهر التمز. يقع منزل هذا الطبيب وعيادته الرئيسية في 
طريق کیننجتون, ESI‏ لدیه - على بُعد ميلّين - عيادةً فرعية ومستوصفا في Garb‏ لووار 
بريكستون. الدكتور بارنيكوت هذا من مُعجبي نابليون kill‏ وبیثّه Fe‏ بصور 
الإقيراطون الفرنسي وآثاره وبالگتب التي تتحدّث عنه. ومنذ مدة قصيرة اشترى من متجر 
مورس هدسون نُسخدّين e‏ مُتطابقتّين من pes‏ رس نابليون الشهير الذي أبدعه 
SE‏ الفرنسي ديفاين. ثم إنه وضع واحدًا من هدّين التمثالين في رَدْهة بيته الواقع في 
طريق كيننجتون» ووضع الآخر على رف مدفأۃ العيادة التي في طريق لووار بريكستن. في 
الواقع. لقد da‏ الدكتور بارنیکوت عندما Sle‏ هذا الصباح ووجد أن بيته (A525‏ للسطو 
أثناء اللیل» وأنه Al‏ بُسرّق شيء برغم هذا سوى الرأس الجصّي الذي كان في الردهة. لقد 
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حمّله شخصٌ ما إلى الخارج وحطْمه بطريقة وحشية على شور الحديقة. حيث Ad‏ تحتّه 
على شظاياه الْتناثرق» 

هنا أخذ هولمز يفرك إحدى يديه بالآخری» وقال: Gis hue Sal lia»‏ بالتأكيد 3 

«لقد اعتقدث أنه سيروقك. SIS)‏ لم أصل إلى النهاية بعد. لقد كان الدكتور بارنيكوت 
على وشك الوصول إلى Gale‏ الفرعية في الساعة الحادية عشرة. ولك أن GAS‏ دهشتة 
عندما وجد - فور وصوله إلى هناك - أن النافذة كانت قد فتحت أثناء اللیل» وأن القطّع 
المتكشّرة من تمثاله الثاني كانت منثورةً في جميع أنحاء الغرفة. لقد Sad‏ إلى نرّات 
کس یی یریت م د ورس 
الاستدلال على شخصية الُجرم أو الخبول الذي تسبّب في هذا الأذى. والآن يا سيد هولز, 
ها أنت ذا قد Salbl‏ على وقائع القضية.» 

قال 0 «انها أحداث غريبة. ان لم تكن صاعقة. أتسمح لي بالسؤال Lc‏ إذا كان 
التمثالان اللذان تهشما في حجرتي الدكتور بارنيكوت مُماثين Lal‏ لذلك الذي تحطّم في 
متجر مورس مہ 

«لقد صُنعت باستخدام قالپ واحد.» 

«لا i‏ أن تضعف حقيقة كهذه من احتمالية أن يكون الرجل الذي حطّمَهما مُتأثرًا 
بأي نوع من أنواع الكراهية المطلقة لنابليون. وإذا أخذنا بعين الاعتبار مثات التماثيل 
الموجودة في لندن للإمبراطور العظیم. فإن من GILL‏ الاعتقاد Gh‏ قد يتصاتف لشخص 
مُشوش كهذا ممّن يُقاومون تقديس التماثيل أن يبدأ بتحطيم ثلاثة تماثيل من النوع 
نفسه.» 

قال ليستراد: «في الواقع» لقد فکرث فيما فکرت فیه. ESI‏ مورس هدسون هذا هو 
البائع الوحيد للتماثيل النصفية في تلك المنطقة من لندنء وهذه التماثیل الثلاثة كانت هي 
الوحيدة الوجودة في متجره منذ سنین؛ لذاء فعلی الرغم من وجود مثات التمائیل في لندن 
— كما ت تقول أنت - فمن الوارد جِدًا آن هذه التمائیل الثلاثة كانت هي الوحيدة الوجودة 
في ذلك الحي. وعلیه. فان من gil‏ مُتعصّب ما من سکان Gall‏ أن يبدأ بتحطيمها هي. 
E cose ca‏ 

فأحيث: «ما من حدودٍ لا کن أن یتسیّب فیه ll‏ الاحادي. E‏ حالة مزهبية اطلق 
علیها علماء النفس الفرنسیون العاصرون اسمّ «الاستحوان»» وهي ريما تکون طفيفة 
التأثير على الشخصية. ويُصاحبها صحة تامّة للعقل في US‏ جانپ آخر. وان من Ja‏ 
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لرجل Saal‏ في القراءة عن نابلیون. أو ریما يكون ورت Gham Gil‏ لعائلته من الحرب 
ball‏ مع فرنساء أنْ يُصاب بحالة الاستحواذ المرّضية Gly coño‏ یمیل. وهو تحت تأثيرهاء 
إلى الاسراف في casi‏ 0 

قال هولز وهو 562 رأسه: «لیس ذلك بالتفسیر القبول عزيزي واطسون؛ لأنه لا يمكن 
(GY‏ قدر من الاصابة بحالة الاستحواذ أن سم مریض الم الأحادي: امثير للاهتمام الذي 
تتحدّث عنه هذاء من اكتشاف الأماكن التى كانت هذه التماثيل النصفية فيها.» 

«حسنٌء فكيف تفن أنت الأمر؟» 

«أنا لا أحاول فعل هذاء لكنني ألاحظ فقط أن AS‏ طريقة مُعينة في تصرّفات الرجل 
الغريية. فل سبيل WEN‏ في ردهة منزل الدكتور بارنيكوت» حيث كان من الُمکن للصوت 
al‏ أخذ التمثال إلى الخارج قبل أن يُحطّمهء بينما في العيادة الفرعیةء حيث 
لم يكن يخشى eles SS‏ تج ری فیه. يبدو لام 
وو سايم واعدة u‏ فإنني لا أجرق على إطلاق das‏ فس عر og!‏ 
و ern ee‏ سا رت bs‏ 
أن أضحك من تماثيلك الثلاثة المكسورةء وسأكون مُمتنًا لك للغاية إذا ¿Aa‏ على Gi‏ 
تطورات Buse‏ في هذه السلسلة الفريدة من الأحداث.» 

وقع تطور الأحداث الذي سأل عنه صديقي بشکل أسرع وأكثر مأساوية للغاية مما 
كان يُمكنه أن يتخيّل؛ حيث سمعتٌ طرقًا على الباب في صباح اليوم التالي وأنا لا أزال أرتدي 
ملابسي في حجرة النوم» وإذا بهولمز يدخل الحجرة وف يده برقية» وقرآها هولز بصوت عال: 


تعال على الفورء ۰۱۳۱ شارع بت ستريتء كينسنجتون. 
Au‏ 


Ley SEG REN PR‏ الأمر إذن؟» 
یت ys‏ اک رس مت في هذه الحالة 


على المنضدة يا واطسونء 280 ۴ جرة تنتظزني أمام الباب.» 
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في غضون نصف ساعة US‏ قد وصلنا إلى شارع بت ستریت. وهو موضعٌ صغيرٌ Isola‏ 
منعزلٌ یقع مباشرة إلى جوار واحدٍ من أكثر أحياء لندن نبضًا بالحياة. کا الال رت 191 
Maly‏ من صف من النازل الُتلاصقة؛ كانت جميعها دون أي شرفات وكانت مُتوسطة 
الحال وعملية تمامًا. وعندما اقتربّنا منها وجذنا خشوا GY pal‏ الدطز lo‏ عل 
السياج الواقع أمام المنزل. وهنا صفَرَ هولمز AL‏ وقال: «يا إلهي! إنها مُحاولة قتل على 
الأقل. لا شيء Jl‏ من هذا يُوقف فتى بريد لندن. إن كتفي ذلك الرجل الْتقوسِتّين ورقبتة 
الممدودة تنم عن وقوع عُنف. ما هذا يا واطسون؟ إن الدّرَّجات العُليا من pill‏ مغمورة 
بالاء والأخرى جافة. ESI‏ هناك ما يكفي من آثار الأقدام على أي حال. cua um‏ 
ها هو ذا ليستراد عند النافذة الأمامية, وسنعرف كل شيء عن الأمر قرييًا.» 

استقبلّنا المحقق بوجه مُتجهُم وقادنا إلى غرفة الجلوس, فرأينا بها رجلا كهلًا شدي 
sah‏ الشعر. شدي القلق. يرتدي ثيابًا منزلیةً خفیفةء ويذرّع الغرفةً Bus‏ وذهابًا. قدّمه 
EA‏ وأخبرّنا أنه صاحب النزل؛ السید هوراس ¿Solo‏ الصحفي بجريدة سنترال 

قال ليستراد: «إنها مسألة تماثیل نابليون النصفية مرة أخرى. لقد بدوتَ Liga‏ 
بالموضوع GL!‏ أمس يا سيد هولز؛ لهذا اعتقدث أنه ريما پسرّك أن تكون حاضرًا الآنء 
حيث إن الأمر قد )385 مُنعطفًا Sth‏ خطورةً من ذي قبل.» 

84 إذن‎ 0923 y 

«إلى جريمة قتل. سيد هاركرء أتسمّحٌ بإخبار ¿Gl Gude‏ ہما حدّث بالتحديد؟» 

استدار إلينا الرجل الذي يرتدي ثياب المنزل بوجه AL‏ الغاية من الحُزنء وقال: «إنه 
سی غریب of‏ آمضی حیاتی کها وآنا اش اخبان الکخرین؛ Saul say ly‏ آنا 
جزءًا من خبر حقيقي - فإنني أجد نفسي قد وصلتٌ إلى da‏ من الاضطراب والارتباك لا 
آستطیع معه أن أضع کلمتین مُتجاورتین. ولو أنني کنث جئث إلى هنا بصفتي صحفي 
لکنت أدرث الحوار الصحفيّ بنفسي وكتبث عمودين في كل جريدة من جرائد الساء. لکن 
— والحال فل ما هي علیه الآن — ola‏ أفرّط في حدث صحفی قم بتکرار قصتي مرة 
بعد مرق على مسامع سلسلة من آناس مُختلفین, ولا يُمكنني أن أستفيد آنا منها. لکننی, 
et‏ اھ ای سا ساوت 
فسيُعوّضني ذلك عن المشقّة التي سأتكيّدُها في سزد القصة عليك.» 

جلس هولمز وأصغى للقصة. 
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«يبدو أن الأمر برمته يتمحور حول تمثال نابليون النصفي الذي اشتریته لهذه الغرفة 
التي نحن فيها منذ حوالي أربعة أشهر. لقد حصلث عليه بثمن زهيدٍ من متجر هاردينج 
برآذرز» وهی متجن يفصلة بیتان عن مجطة هاي ستزیت. إنني أقوم بقدر كبير من عملي 
الضتخقی انف اللیل» LE y‏ ما اظل CAT‏ کی الام الاکن وهکذا عضت الامور البوم؛ 
Lille dus it‏ فق حوالي الساعة AMUN‏ ى ور ی التي آخلو فیها بتفسي من Jal‏ 
العملء als‏ في الجزء الخلفي من سطح النزل. وساعتها تأکدث آني سمعث بعض 
الأصوات في الطابق السْفلي. لقد Ecol‏ سمعيء ولكنها لم esti : ASS‏ أنها أتث 
من الخارج. PEN‏ وبعد حوال ple‏ دقان دوت ee‏ مُرعبة للغاية؛ أفظع صوت 
سمعته في حياتي يا سيد هولز. ۳ الصرخة ترد ي dl‏ ما خییت. suis‏ في 
مكاني من el‏ مدة دقيقة أو دقيقتين. لكنني بعدها آمسکث المسعارَ ونزاث إلى الطابق 
السْفلي. وعندما دخلث هذه الغرفة وجدتٌ النافذةً da gide‏ ولاحظتٌ على الفور أن التمثال 
قد اختفى من فوق رف المدفأة. لمْ أتوصّل إلى السبب الذي قد يدفع GI‏ لص لسرقة شيء 
كهذاء فلم يكن سوى I‏ جصّي aly‏ تكن له قيمة حقيقية Hall‏ 

تستطیم أن تری بنفسك أن بإمكان أي شخص یخرج من هذه النافذة الفتوحة أن 
يصل إلى عتبة الباب الأمامية إذا Usd‏ خطوة واسعة. لقد كان من الواضح أن هذا هو ما alas‏ 
اللص؛ لذا استدرث وفتحتث الباب. وعندما خرجث في الظلام كدث آسقط فوق He‏ رجل 
کات موی ها A‏ مرکا لأسن مل اکا فرایت الوكل السك ان ی 
حلقه جرخ بلیغ وكان الکان كله Abas‏ في الدماء. كان راقذا على ظهره. ورُكبتاه مُنثديتين 
وفمّه مفتوحًا بصورة مُرعبة. سوف تطاردني صورته في أحلامي. وبالكاد آسعقني الوقتٌ 
لكي آنفخ في صفارة الشرطة التي كانت معي, لکن من المؤكد I‏ فقدتُ الوعي بعد ذلك؛ 
لأنني لم ادر بشيء أكثر من هذا إلى أن وجدت الشرطيّ واقفا عند رأسي في الردهة.» 

سأل هولز: «حسنْ. مَن الرجل الذي قتل؟» 

قال لیستراد: «لیس مه ما Jay‏ على هُويته. سوف تری Ball‏ في مُستودّع الجثث 
al List‏ نعرف عنها so‏ إلى الآن. إنه رجل طویل القامة آسفع الخدّین قوي البنية لا 
يُجاوز عمره الثلاثين. وهو يرتدي ملابس B,‏ لکن برغم هذا لا يبدو عليه أنه من JERI‏ 
كانت الجثة تَسبّح في بركة من الدماء إلى جوارها سكين صُنع مقبضها من قژن الغزال. 
لك ل اعرف أكاهه ee‏ آم کانت سكين اعت سم لم يكن توا 
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على ملابسه Gul‏ ولم يكن في جُیوبه سوى تفاحة. وحبلء وخريطة لمدينة لندن؛ وصورة. 
ها هي ذي.» 

كان واضحًا أنها Shall‏ سريعًا بواسطة كاميرا صغيرة. كانت تظهر رجلا رشیقا 
Se‏ الملامح aid‏ القرد. كان حاجباه غلیظین وكان الجزء gil‏ 0 تافو 
غريبًا be‏ يُشبه GSN des‏ 

سأل هولز بعد Leb‏ دقيق في هذه الصورة: «وماذا حدث للتمثال؟» 

«وصلتنا أخبانٌ عنه قبل مجيئك مباشرة. لقد نغثر عليه مُهِشَّما في الحديقة الأمامية 
من منزلٍ خال في طريق كامبدن هاوس. أنا ذاهبٌ OLY‏ الآن. هل سترافقني؟» 

«بالتأكيد. لکننی أريد إلقاء نظرة على المكان فقط.» فحص هولز EN‏ والنافذة. 
ثم قال: Lely‏ أنَّ شاف ار كانتا طویلتین جدّاء وإما أنه كان رشيقًا للغاية؛ لأنه في وجود 
فناء للمنزل بالأسفلء فإن الوصول إلى حافة هذه النافذة وفتحها لم يكن بالانجاز gil‏ 
آما الرجوع فقد كان سهلا نسبيًا. هل ستأتی معنا لتری pled‏ تمثالك يا سيد هارکر؟» 

جلس الصحفي النفظن القلب خلف منضدة US‏ وقال: «لا يد أن أستفید as‏ 
من الحدث, رغم أندى متاك آن الطبعات الأول من جرائد الساء قد Ego‏ بالفعل حاملة 
Eslida‏ ان یا ان a‏ 
الباق بمدينة دونکستر؟ شن لقد كنت الصحفيّ الوحید في الدرّج» وکانت جريدتي 
الجريدة الوحيدة التي لع تتحدّث عن الأمر: لن صدمتي كانت أكبر من أن أستطيع الكتابة. 
Jbl,‏ الآن كثيرًا في الكتابة عن جريمة وقعث أمام عتبة بابي.» 

عندما غادزنا الغرفة سمغنا لقلّمه صريرًا Lia‏ وهو pull Sas‏ فوق ورقة 
الفولسکاب. 

al‏ تكن البُقعة التي عُثر فیها على آجزاء التمثال Ball‏ تبعُد سوی مثات محدودة 
من الیاردات. و Je LAS pall‏ غذا التمقال من ادل السبراطور العظیم: äh‏ 
يبدو أنه كان يُثير في عقل هذا المجرم المجهول قدرًا هائلًّا من الكراهية الحمومة الْمدمّرة. 
كانت أجزاؤه الْمتكسّرة مُتنائرةً فوق الحشائش. التقط هولز كثيرًا منها وأخذ يتفخّصها 
بعناية. ومن خلال وجهه الْمركّز وهيئته العازمة تأكدث أنه قد توصّل أخيرًا إلى دليل. 

سأله ليستراد قاتلا: «أتوصّلتَ إلى شيء؟» 

لكنَّ مولز da‏ کتفیه نافيّاء وقال: «لا يزال الطريق أمامنا طويلًا. ومع ذلك ... ومع 
ذلك ... حسنٌء il‏ بعض الحقائق الُوحیة التي نستطيع التصرّف ¿Ls‏ عليها. لقد كان 
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الحصولٌ على هذا التمثالٍ التافه dad ZT‏ في نظر هذا المجرم الغريب من حياة إنسان. 
هذه واحدة. 65 هناك هذا الأمر الغريب وهو أنه لمْ als‏ داخل النزل» ولا خارج المنزل 
مباشرة» لو كان تحطيمه هو غايته الوحيدة.» 

«لقد فقدَ السيطرة على نفسه Es daily‏ حركته عندما رأى ذلك الرجل الآخر. إنه al‏ 
يكن يدري تقرييًا ما كان يفعل.» 

«un‏ هذا احتمال قوي. لكنني أريد أن ألفت انتباهك تحديدًا إلى موقع هذا المنزل 
الذي تحطم التمثال في حدیقته.» 

تلفت ليستراد حوله, ثم قال: «لقد كان منزلا خالیّا؛ لذا فقد كان o‏ یُزعجه 
)33 وهو في حديقته.» 

«نعم» OSI‏ في أول الشارع منزلا خاليًا آخر ولا ب أن ن يكون قد مر به قبل أن يصل إلى 
هذا المنزل. فلماذا al‏ یکشره هناك. ومن الواضح أن US‏ ياردة alas‏ معه فيها كانت تزيد 
من خطورة أن يُقابله شخصٌ Sle‏ 

قال ليستراد: ¿Sho‏ أستسلم.» 

أشار هولمز بيده إلى مصباح الشارع الذي فوق رءوسناء وقال: «لقد كان يستطيع أن 
یری ما كان يفعله هنا بينما لم يكن يُمكنه ذلك هناك. هذا هو ما دفعه للمجيء إلى هنا.» 

قال be adel)‏ للهول! هذا صحیح. لقد اتوت لهذا AN‏ الہ زج تمثال الدکتور 
بارنیکوت Al‏ یتحطم بعيدًا عن ضوء مصباحه الأحمر. حسنٌ يا سيد هولز؛ ماذا ينبفي 
لنا آن نفعل بهذه العلومة؟» ۱ 

«آن نتذگرها؛ أن نحتفظ بها في عقولنا مؤقنًا. وربما نعر فیما بعد على شيء ما تکون 
له علاقة بها. ما الخطوات التي تعزم على اتخاذها الآن يا لیستراد؟» 

إن أكثر الطرق Ziels‏ لقهم القضية — في رأيي — هو التعرّف على هوية القتیل. 

ولن هناك صعوبة في هذا. وعندما نعرف من هو ومن آصدقاژه فسنکون في سبیلنا 
إلى معرفة ما الذي كان یفعله في شارع بت ستریت AL!‏ أمسء ومن الذي قابله وقتله عند 
باب منزل السید هوراس هارکر. ألا تعتقد ذلك؟» 

«من دون شك؛ ورغم هذا فلیست هذه هی الطريقة عینها التی سأتعامل بها مع 
القضية.» ۱ ۱ 

«ماذا ستفعل إذن؟» 
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«آه» ينبغي لك ألا تسمح لي بالتأثير عليك Gb‏ طريقة كانت! أقترح أن zus‏ أنت في 
طريقك وأن أسير آنا في طريقي. ثم يُمكننا أن تُقارن بين ما توصّلنا إليه بعد ذلكء Jiang‏ 
کل مال لخر 

قال ليستراد: «حسن إذن.» 

«إذا SS‏ سترجع إلى شارع بت ستريت فريّما ترى السيد هوراس هاركر. أخيره نقلًا 
e‏ أنني قد حسمت رأيي في الموضوع als‏ وأنه من المؤكّد أن قاتلا مخبولا خطيرًا يُعاني 

من أوهام حول نابليون كان في منزله ليلة أمس.» 

وهنا جحظت عينا ليسترادء وقال: «لكنك لا تعتقد ذلك في الحقيقة. أليس GAS‏ 

فابتسم sa‏ وقال: «ألا أعتقد ذلك؟ un‏ ربما لا أعتقده. لكنني واثق أنه 
سيّثير اهتمام السيد هوراس هارکر ومشتركي جريدة سنترال بريس سينديكيت. والآن 
يا واطسون, أعتقد آننا سوف نجد أن أمامنا یوم عمل طويلًا ومُعقَدا نوعا ما. سيكون من 
دواعي al ua‏ ای أمكيك أن ثقا يننا فى شارع بيك EA]‏ السالزينة من dls‏ 
اليوم. وحتى ذلك الحين فأنا il‏ أحتفظ بهذه الصورة التي aay‏ في جيب القتيل. 
لکن من المحتمّل أن ألجأ إليك طالبًا الرفقة والمساعدة في القيام بحملة صغيرة سنحتاج إلى 
تنفيذها الليلة. وذلك إذا ثبتث صحةٌ ما أفكر فيه. وحتى ذلك الوقتء مع السلامة وأرجو 
لك التوفيق!» 

سرت أنا وشيرلوك هولز حتى وصلنا إلى محطة هاي ستریت. حيث GES‏ عند متجر 
هاردينج براذرز؛ المكان الذي اشترى منه الصحفي التمثال. أخبرَنا مساعدٌ شاب أنَّ السيد 
هاردينج لن يأتي قبل وقت الأصیل وأنه هو نفسه قادمٌ إلى العمل Esse‏ ولن يكون 
بإمكانه أن يُعطيّنا أي معلومات. وهنا ظهرت على وجه هولز علامات الانزعاج وخيبة 
LA‏ ثم قال أخيرًا: «حسنٌء حسنٌ يا واطسون, ليس لنا أن ن نطمع في أن تسیر الأمور كلها 
على هوانا. ينبغي أن نعود في فترة الأصيل ما دام السيد هاردينج لن يكون موجودًا BT‏ 
تک انش احاول  als‏ هده UGA Al‏ 
ما إذا کان هناك شيءٌ غير Gole‏ رہما يتن منه سبب نهايتها الغريبة. 070 
مورس هدسون, في Gob‏ کیننجتون» ولنر إن كان بإمكانه أن GI GAB‏ قدر من الضوء 
على المسألة.» 

بعد ساعة من السَّير بالعربة وصلنا إلى مؤسّسة تاجر التماثيل. كان Goss SA,‏ قصیر 
القامة أحمرَ الوجه Sle‏ الطبع. 
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قال: «نعم يا سيدي. فوق منضدتي تمامًا يا سيدي. لا أدري لماذا ندفع الرسوم 
والضرائب إذا کان أي قاطع طريق يستطيع أن يدخل إلى هنا Kits‏ بضائع الناس. نعم 
یا سيدي. UT‏ الذي Seay‏ الدکتوز بارنیکوت تمثالیه. ي la Sl‏ سيدي! كه تخريبية, 
هكذا أراها أنا. لا بُتوقع من غير sol‏ دُعاة القوشین أن a‏ ق,تحظیم. التبا قل آنمم 
الجمهوريون الحُمرء هكذا أسمّيهم. Gas ¿ón‏ على التماثيل؟ لا أدري ما علاقة هذا 
السؤال بالأمر. حسنّء إذا كنت حقا تريد أن تعرف فإنني حصلتٌ عليها من شركة جيلدر 
وشرکاه» في شارع تشيرتش ستریت. بمقاطعة ستبني. إنها شركة شهيرة في مجال تجارتناء 
وهم كذلك منذ عشرين سنة. کم تمثالًا كان عندي؟ EU‏ — اثنان وواحدٌ ثلاثة — YES‏ 
الدکتور بارنيكوت وواحدٌ تهشم في وخ النهار فوق منضدتي. هل أعرف هذه الصورة؟ 
لاء لا أعرفها. بل إننى أعرفها. يا إلهىء إنه بیبو. لقد كان ایطالیّا تقريبًا وكان يعمل 
بالقطعة. وقد كان وجوده LL‏ للمحل. كان يستطيع El‏ قليلًا والطلاءَ بالذهب وعملَ 
البراویز. بالإضافة إلى آعمال صغيرة متنوعة. لقد ترك الرجل العمل عندي في الأسبوع 
الماضيء Aly‏ أعرف عنه Ús‏ منذ ذلك الحين. لاء لا أعرف من Gal‏ جاء ولا إلى أين ذهب. 
كما أنه Sen al‏ طوال فترة بقائه هنا. لقد غادر قبل تحطيم التمثال بيومين.» 

كال ie us des‏ من اكد ams‏ هذا هو كل ما كان ن يُمكننا أن نتوقع 
الحصول عليه من مورس هدسون. وقد أصبح sun‏ هذا عنصرًا مُشتر گا في US‏ من كيننجتون 
وکینسنجتون» ومن Ab‏ فهو يستحق Als,‏ من عشرة آمیال بالسيارة. والآن مت 
لنذهب إلى شركة جيلدر وشركاه في مقاطعة ستبني؛ حيث مصدر التماثيل ومنشؤها. 
ut al‏ بالذهول إذا لم نحصّل على شيء من الدعم هناك.» 

تعاقبَ مرورنا سريعًا عبر أطراف کل من المناطق الراقية في لندن» ثم فنادق لندن» 
ومنها إلى مسارحهاء ثم أماكنها الأدبيةء ثم التجارية» ثم أخيرًا مناطق لندن المجاورة للبحرء 
حتى وصلنا إلى مدينة واقعة على ضفة النهر Aly‏ عدد سكانها مائة آلف إنسان, وفيها 
كان منبوذو أوروبا يتعرّقون من SAM‏ في النازل المُتعدّدة ia‏ ویملئونها برائحتهم 
الكريهة. وهنا - في طريق vale‏ كان في السابق مقر إقامة „ET‏ المدينة الأثریاء — عثژنا 
على النحوتات التي KX‏ نبحث عنها. كان في الخارج Aa‏ كبيدٌ $0 بالقضب التذكارية 
الحجرية. أما بالداخل فكان هناك غرفة كبيرة بها خمسون Yale‏ ينحتون التماثيل أو 
يُفرّغونها في قوالب. كان المديرٌ GUT‏ الجنسية وكان رجلّا نم البنية آشقر الشّعرء وقد 
استقبلنا استقبالًا Gigs‏ وأجابَ عن أسئلة هولز كلها اجابات واضحة. وعند مُراجعة 
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سجلاته اتضح أ § مثات القوالب كانت قد Sash‏ عن نموذج رخامي لتمثال رأس نایلیون 
الذي صنعه النحّاتُ الفرنسي ديفاينء ولكنَّ القوالب الثلاثة التي ارات ال ورین a alas‏ 
منذ سنة تقريبًا كانث عبارة عن نصف مجموعة مكوّنة من سنَّة قوالب. أما القوالب الثلاثة 
الأخرى فقد clas)‏ إلى هاردينج براذرزء في کینسنجتون . لكنه Al‏ يعرف لِم قد تختلف هذه 
القوالب السنّة عن ¿el‏ من القوالب الأخرى. كما لم يستطع تخمين ما قد يدفع Gl‏ شخ 
للرغبة في تحطیمها. في الواقم» لقد سخر من الفكرة: لقد كانت تُساوي ست شلنات بسعر 
الجملة؛ لکن ياقع التجزتة كان يستطيع أن يَحتَى اثنی عشر شلنا أو آکثر. كانت الصورة 
ENT‏ نوكه كن عالبية AGN‏ الوه کی كاك فان الس SCS GE‏ 
الصنوعتان من جص باریس تلصّقان معًا لتکوّنا الصورة الكاملة للتمثال النصفي. LIE‏ 
ما كان يودي هذه الَهِمََةَ عمال إيطاليون في الغرفة التي GS‏ بها. وكانوا عندما ينتهون من 
صُنع التماثيل يضعونها Gail‏ فوق منضدة في call‏ ومن ثم يُخْزَّنونها. هذا هو كل ما 
استطاع أن pa‏ به. 

لكنْ كان لإبراز الصورة تأثيرٌ ملحوظ على المدير. حيث اتَّقد وجهه من الغضبء وانعقد 
حاجباه فوق عیتیه الجرمانِيّتَين الزرقاژین. وصاح قائلًا: «آه. الوغد! نعم. بالتأکید إنني 
آعرفه جيدًا lie‏ فلطالا كانت هذه المؤمّسة digo‏ مُحترمةء Aly‏ تكن الرة الوحيدة التي 
استقبلّنا الشرطة داخلها Je‏ الاطلاق Y‏ بسبب هذا الرجل نفسه. كان هذا منذ SST‏ من 
سنة. فلقد Gab‏ إيطاليًا آخر بسکین في الشارع» ثم جاء إلى المصنع والشرطة في أثره» وقد 
قبض عليه من هنا. كان اسمُه بیپُو؛ آما اسم عائلته فلم أعرفه مُطلقًا. لقد Sib‏ جزائی على 
توظيف رجل له وجة كهذا. لكنه كان Lage‏ يداه كان من آجود الحرفيّين» ‏ - 

As‏ حكم عليه؟» 

dl‏ م الوت er +٦‏ ب ل ہہ" 
أصبح خارج السجن الآن؛ لكنه لم يجرق على أن Gigs‏ وجهه هنا. إن أحد أبناء عّه يعمل 
لدّینا día‏ وأعتقد عتقد أنه يستطيع أن يُخبرك عن مکانه.» 

صاح هولز AY GU‏ لا تُخبر ابن de‏ بأي شيء؛ ولا بكلمة واحدةء أرجوك. إن الأمر 
بالغ الأهميةء وکلما أوغلتُ فيه Esa‏ أهميثه أكثر. لكنني Gay‏ عندما Gaal‏ أنت بيع 
تلك القوالب في دفتر حساباتك أنها كانت بتاريخ الثالث من يونيو في السنة الماضية. فهل 
تستطيع أن تُخبرني بتاريخ اعتقال gan‏ 
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أجاب المدير: «أستطيع أن أخبرك به على وجه التقريب من خلال مُراجعة کشف 
الأجور.» ثم واصل كلامه بعد تقليب بعض الصفحات قائلًا: «نعم, كانت آخر مرة تقاضى 
فيها bel‏ بتاريخ يوم عشرين من شهر مايو.» 

قال ashes‏ «شکوا لك لا del‏ اس gis ge UY plats‏ آکقر من 
هذا.» وبعد كلمة تحذير أخيرة من أنْ GI Si‏ شيء عن تحقيقناء Ls‏ وجهینا ناحية 
الغرب مرة أخرى. ۱ 

كانت فترة الأصيل قد تجاوزتنا بكثير قبل أن نتمكّن من تناول وجبة غداء سريعة 
في أحد المطاعم. كان إعلان إحدى الجرائد AS‏ عند مدخل المطعم وكان مكتوبًا فيه: 
«جريمة في كينسنجتون. مجنون يرتكب جريمة قتل.» وآظهرّت محتويات الجريدة أن 
السید هوراس هارکر قد نشر ما یعرفه عن الحادث & نهاية الطاف. GIS‏ بها عمودان 
یصفان القصة وصفا مُثيرًا مُنمّقَ الألفاظ. آسند هولز الجريدة على delo‏ الابریق وراح 
Lag ds‏ وهو یتناول طعامه. وأثناء قراءته Clad! sis‏ بینه وبین نقسه مره و موتین. 

قال: «إن ذلك جيد يا واطسون. استمع لهذا: 


Say Loo‏ على اليقين هناء العلم بأنه لیس من الوارد وقوغ اختلاف في الرأي 
حول هذه القضية, لأن السيد ليستراد» وهو واحد من أكثر LS‏ الشرطة 
Lo‏ والسيد شيرلوك هولمزء الخبير الاستشاري المعروف» قد توصّلا كلاهما 
إلى أنَّ سلسلة الأحداث الغريبة التي انتهت بهذه النهاية المأساوية إنما تسبّب 
فيها الجنونُ وليس الجريمة المتعمّدة. ليس ES‏ تفسیر مقبول لأحداث القضية 
سوى الاضطراب العقلي. 


إن الصحافة مؤسّسة GIL‏ النفع يا واطسون, لکن فقط )13 كنت تعرف كيف تستفید 
منها. والان, إذا كنت أنهيتَ تناؤلَ طعامك» فسوف نعود مرةً أخرى إلى كينسنجتون لنری 

تبيّن 5 مؤسّس ذلك المتجر الضخم Gadd‏ رشیق Gigs‏ قصیر القامة» كما كان 
شديد الأناقة سريع البديهة. ذا ذهن صاف ولسان حاضر. 

قال: «نعم يا سيدي» لقد S15‏ القصة بالفعل في جرائد الساء. السيد هوراس هارکر 
آحد عملائنا. لقد Lay‏ له التمثال التصفی منذ بضعة آشهر. وقد SNS With‏ قوالب من 
هذا النوع من شركة جیلدر وشرکاه» من مقاطعة ستبنی. لکنها بيعت GW‏ کلها. لمن؟ 


VA 
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un‏ أعتقد Lil‏ نستطيع إخبارك بهذا بسهولة كبيرة إذا رجِعْنا إلى دفتر مبيعاتنا. نعم, 
ها هي ذي مُدوّنة هنا. daly‏ بيع للسيد هاركرء تعلم هذاء وواحدٌ للسيد جوسايا براون» من 
لابيرنم لودج لابيرنم فیلء بمقاطعة تشيزك. وواحدٌ للسيد ساندیفورد. من طريق لُووار 
جروفہ بمدينة ريدينج. لاء لم of‏ من قبل La‏ ذلك الوجه الذي تُريني إياه في الصورة. 
ليس من السهل على المرء أن ينساهء أتستطيع ذلك يا سيديء لاله ندز أن أكون Ed‏ 
ins‏ أشدَّ LG‏ منه. هل بين طاقم مُوظفينا Gi‏ إيطاليّين؟ نعم يا سيديء لدّينا كثيرٌ منهم 
بن الحرفین وعمال النظافة. ¿al‏ أن بإمكانهم النظر إلى Saw‏ المبيعات هذا إذا أرادوا 
ذلك؛ فليس هناك سبب مُحدّد لإبقائه في مكان مُغْلّق. حسن. Que‏ إنه مر غريبٌ للغاية 
وأرجو أن تخبرني Gb‏ مما قد قسفر عنه تحرّياتك.» 

دون هولز عدة مُلاحظات أثناء إدلاء السيد هاردينج بشهادته» ولاحظث أنه كان 
راضيًا GS‏ عن التحول الذي كانت تسیر إليه الأمور . لكنه برغم هذا لم ad‏ بشيء سوى 
تنا إذا لم سرع فسنتأخر على موعدنا مع ليستراد. كما توقعناء كا ن المُحقّق موجودًا بالفعل 
عندما lay‏ إلى شارع بيكر ستريت» ووجدناه يذرّع المكان Had‏ وذهابًا وهو في حالة 
شديدة من التلهّف. وقد بدا من مظهره الموحي بالأهمية GF‏ يومه Al‏ يذهب سُدّی» وقال: 
«آخبزني كيف سارت الأمور يا سيد هولز؟» 

رد صديقي SEU‏ «كان یومُنا حافلًا dis‏ ولم ¿Lo pads‏ بح لقد قابلنا بائکي 
التجزئة كليهما وضاحبٌ مصنم البيع بالجملة كذلك. أستطیع أن أتتبّع OS‏ تمثال من 
التماثيل الآن من البداية.» 

صاح لیستراد: «التماثيل! حسنْء um‏ 3 لك طرقك الخاصّة سيد شبرلوك هولز, 
es‏ ن أقول كلمةٌ واحدةً ضدّهاء STEHT sist‏ أنجزٹ عملا أفضلّ ممّا فعلته أنت. 

فت على هوية القتيل.» 

۹ ما تقول؟» 

Efe»‏ على دافع لارتکاب الجريمة كذلك.» 

١ درائع!ء‎ 

gi Ll,‏ مُتخصّص في العمل في شارع سافرن هيل والحي الإيطالي. في الواقع, 
كان هذا القتیل يرتدي حول عُنقه قلادةّ بها رمز كاقوليكي من نوع ماء وقد جعلني هذاء 
Ga!‏ إلى لون بشرته کذلك. أعتقد قد أنه من الجنوب. لقد عرفه Gál‏ هيل بمجرّد أن وقعث 
due‏ علیه. ا و ر من بلدیة نيبلز الإيطالية» وهو واحد من أفظع سفاحي 
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لندن. لقد كانت له صلة بالمافياء وهي. كما تعلم» منظمة سياسية Su‏ تفرض قراراتها 
عن طریق القتل. إنك تری الآن كيف بدأ الأمر يتضح. من المحتمّل أن یکون الرجل الآخر 
ÚS!‏ کذلك. وعضوًا في المافيا أيضًا. لقد انتهك هذا الرجل قوانينهم بطريقة ما. لذلك كان 
بییترو یتعقبه. وربما تكون الصورة الفوتوغرافية التي Be‏ في جيبه هي صورة ذلك 
الرجل نفسه؛ كانت معه كي لا يطعن شخصًا آخر. لقد Sins‏ الرجل, ورآه وهو Js‏ إلى 
آحد النازل» لذلك كفن له ق الخارج» لکنه تلقی إضابة مميت في الشجار Legio‏ ما elf,‏ 
Bag‏ با شید hes a‏ 

صفق هولز استحسانًاء SEG ¿Lay‏ «رائع يا لیستراد. رائع! لكنني al‏ آفهم تفسيرك 
حول تحطیم التماثيل جيدًا.» 

«التمائیل! إنك لا تستطیع إخراج تلك التمائیل من رأسك آبدّا. إنها لیسث بشيء في 
نهاية الطاف؛ سرقة تافهة. ستة آشهر على الأكثر. ان ما zi‏ فيه في الحقيقة هو قضية 
القتل» وآنا أؤكد لك نی أجمع خیوطها كلها في يدي.» 

«والخطوة القادمة؟» 

«في غاية السهولة. سوف آذهب مع هيل إلى الحی الإيطاليء ثم hel‏ على الرجل الذي 
معنا صورته وآقبض عليه بثهمة القتل. هل ستأتی معناگ 

دلا آظن. أتصوّر آننا نستطيع بلوغ غايتنا ملاظ آسهل. لكنني لست مُتأكدًا؛ لن 
الأمر كله GE‏ على ... حسنٌء الأمر كله مُتوقَفٌ على paid‏ خارج سيطرتنا تمامًا. لكنني 
Bl,‏ تمامًا - في الواقع. أراهن بنسبة اثنين لواحد — أنك لو GU GSA,‏ فسأتمگن من 
مساعدتك في القبض عليه.» 

db‏ الحي الإيطالي؟» 

«لا؛ أعتقد أن احتمالية العثور عليه في مقاطعة تشيزيك آکبر من هذا. إذا أتيتَ معى 
إلى تشيزيك Ab‏ یا لیستراد. فإنني أعِدُك أن أذهب معك إلى الحي الإيطالي غدّاء ولن يحدّث 
sb tad 70‏ 
قليلًا من النوم؛ لأنني لا أنوي BA‏ قبل الحادية عشرة. كما أنه ليس من الّحتمّل أن 
نعود قبل الصباح. سوف تتناوّل العشاء معنا يا لیستراد. ثم يُمكنك أن تنام على الأريكة 
دكي ds st able Lol does as‏ 
عمال شركات النقل السریع, فأنا أريد إرسال رسالة. ومن امهم أن يذهب بها على الفور.» 
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USE AR N a JU al 
إحدى الغرف التي 585 فيها الأمتعة التي لا نستخیمها. وعندما نزل @ النهاية کانت‎ 
رم آما عنّي آناء فقد سرت على‎ en ع‎ les 
بالقدّ‎ SAMI zio بها مُختلفٌ انعطافات هذه القضية الُعقدة‎ das يقته التي كان‎ 
مسوم و سوا لكنني کنث أعرف جیذا أن‎ 
وقد‎ oil مولز کان يتوقّع من ذلك الجرم الغريب أن يُحاول السطق على التمثالين‎ 
تذكرث أن أحدهما كان في مقاطعة تشيزيك. لا شك أن الغاية من رحلتنا كانت أن نقبض‎ 
التي آقحم‎ a SUN بالطريقة‎ sel أن‎ Sf بجریمته, ولا شك كذلك أنني لم أملك‎ LUN عليه‎ 
في جريدة المساء» وذلك ليُوهم الرجل بأنه يستطيع مُواصلة‎ Alas بها صديقي معلومةً‎ 
مُسدّسي معي.‎ AST آندهش عندما اقترح هولز علي أن‎ al خطته دون أن يخضع للعقاب.‎ 
¿Jill وقد أخذ هو نفسّه سوط الصيد التعدة المزايا الذي كان سلاحه‎ 
بها إلى مكان‎ él في الحادية عشرة كان أمام الباب عربة ذات أربع عجلات» وقد‎ 
بالانتظار. ثم‎ Bight) pol بقع عل الجانب الآخر من چسر هامرسمث بریدج. ي هذا الکان‎ 
قلیلا حتی وصلنا إلى طریق مُنعزلٍ على جانبّيه منازل جميلة کالهدّاب على آطراف‎ bins 
ضوء مصباح‎ dy فل مها مساحة من الأرض خاصّة به.‎ IS التوب. كانت تحیط‎ 
الشارع قرأنا هذه العبارة «فيلا لابيرنم» على عضادة بوابة أحد هذه المنازل. كان واضحًا‎ 
فوق بات الردهة‎ go نافذة‎ ein LIBS إلى فرشم لاہ کان‎ loa] أن ساكني المنزل‎ 
السياج الخشبي الفاصل‎ Lal كانت ثلقي دائرةً باهتة وحيدة من الضوء على مَمثی الحديقة.‎ 
على جانبه الداخلی» وقد جلسنا‎ GAS بین أرض المنزل والطريق فكان بلقي بظلٌ مُظلم‎ 
۱ مستوفزین في هذا الظل.‎ 
همس هولز: «آخثی أنه سوف يطول بكم الانتظار. من خسن حظّنا آنها لا تمطر.‎ 
لهذا. لا آعتقد أن بامکاننا حتی أن تجازف بالتدخین من أجل‎ ais علینا أن نکون‎ 
ُرصتنا في لحصول على شيء يونا عن عنائنا كبيرة.»‎ Js تمضية الوقت.‎ 
لفترة مُراقبتنا أن تكون بذلك الطول الذي 1555 منه‎ 153 ar لم يكن‎ dl لکن تن‎ 
Ly هولمزء وقد انتهث نهاية مُفاجئة وغريبة للغاية؛ ففي لحظة, ومن دون أدنى صوت‎ 
طيفٌ إنسان رشيق قاتم اللون — يُشبه نشاطه‎ E pulg من قدومه. انفتحث بوابة الحديقةء‎ 
a a il ta سا‎ 
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dis,‏ حتی تخطّی الضوء القادم من فوق الباب واختفی فق هال النزل القاتم. Sales‏ فترة 
طويلة من الصمت حبشنا فیها أنفاسّناء وبعدها سمغنا صوتَ صرير رقيق للغاية. كان 
شخص ما یفتح النافذة. لکن الصوت انقطم. وساد الصمث مرة آخری. كان الرجل یشق 
طريقه إلى داخل النزل. ثم رأينا ضوء مصباح Gals‏ ينبعث Sled‏ داخل الحجرة. لكن من 
الواضح أن ما كان يبحث Al die‏ يكن موجودًاء LY‏ رأينا ضوء المصباح Bye‏ ثانيةٌ من وراء 
ستارة آخری» ثم من وراء غيرها. 

همس ليستراد: «هيا بنا إلى النافذة الفتوحة. سوف نقبض عليه وهو يتسلّقها لكي 
Gey‏ ۱ 

لکن قبل أن نتحرّك ظهر الرجل مرة آخری. وعندما خرج إلى رقعة الضوء الباهتة 
رأيناه يحمل ss‏ آبیض تحت ذراعه. ثم راح ینظر Gas‏ إلى US‏ انّجِاهِ حوله. ESI‏ سكونّ 
الشارع الخالي بعث فيه الطمأنينة. ومن AS‏ أدار ظهره إلينا ووضع ما كان يحمله على 
aN‏ كز هل اتور دوع مم Se Gi‏ تلاه Zu‏ طقطقة وخشخشة. كان الرجل 
مُستغرقًا للغاية فيما كان يفعله لدرجة أنه al‏ ينتبه مُطلقًا لوقع أقدامنا ونحن نتسلّل 
فوق النجيل. وثبّ هولمز على ظهره كوثبة النمرء وبعد هنيهة آمسکته آنا وليستراد من كلا 
معصمیه وأوثقناهما بأصفاد اليدين. عندما آدژناه ناجيّتنا Sul,‏ وجهّا Gale‏ 53 ذا 
ملامح مُتشنّجة غاضبة یُحدّق إلينا بغضبء وأدركتٌ أنه هو بالفعل الرجل الذي كان في 
الصورة التي ÚS‏ قد حصلنا عليها. 

لکن انتباه هولز al‏ يكن 13854 على أسيرنا. وإنما كان pias‏ عند درجة الباب مُنھمگا 
في فحص دقيق للغاية لذلك الشيء الذي جلبه الرجل من المنزل. لقد كان تمثالا نصفيًا 
لنابلیون يفيه التمثال الذي رآیناه ق صباح ذلك الیوم» وکان IFES Lady’‏ مثله. حمل 
هولز كل قطعة من هذه القطع بعناية إلى ناحية الضوء. لکنها لم تكن تختلف بأي طريقة 

عن Gl‏ من قطع الکن الخطمة 670 ما ٍن al‏ هولز فحضه حتی celal‏ آنوار 
الردهة وانفتح الباب وخرج صاحب النزل. كان رجلا Eye‏ مُمتلی الجسم. وکان يرتدي 
Gia lts‏ 

ER N کیا ی‎ PEREA E 

«بلى يا سيدي؛ وآنت» من دون شكء السيد شیرلوك هولمز. أليس كذلك؟ لقد ¿salas‏ 
الرسالةً التي lila]‏ مع عامل شركة النقل السریع. وفعلتُ ما طلبته مني تمامًا. لقد 
أغلقنا كل الأبواب من الداخل وانتظزنا حتى dos‏ جديد. حسنْ» إنني سعيد in‏ لرؤيتك 
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وقد قبضتَ على المجرم. أرجو أن تتفضّلوا بالدخول Ll‏ السادة, لتتناولوا dang‏ خفيفة 
من الطعام.» 

SS‏ ليستراد كان LG‏ على إيصال الرجل إلى مكان آمن؛ لذا ففي ظرف دقائق 
تعدودة ear al‏ سد اس bss‏ نحن الأربعة في طريقنا إل ga‏ سن Era‏ 
ببنت شفة؛ وإنما راح يُحدّق إلينا من تحت Jb‏ شعره by El‏ لحظة من اللحظات. 
عندما كانت يدي في مُتناوله. عضها بأسنانه als‏ ذئب جائع. مکثنا في مركز الشرطة وقنًا 
طویلا ہما يكفي لنعلم أنه AR al‏ من تفتيش ملابسه إلا على قليلٍ من الشلنات وسكين 
طويلة ذات غمد؛ على مقبضها SUT‏ كثيرةٌ لدم أريق حديئًا. 

قال ليستراد ونحن ننصرف: «هذا جيد. إن Gál‏ هيل يعرف هذه الفثات كلهاء 
وسوف یتعرّف على اسمه. سترى كيف ستثبّت صحةٌ حذسي حول الافیا. لکن لا شك أنني 
في غاية الامتنان لك يا سيد هولز على الطريقة البارعة التي قبضت عليه بها. رغم أنني لمُ 
ji‏ كلها سای ا 000 ۱ 

قال مولز: tah,‏ أن الوفت er‏ ولا سمخ ¡ug‏ تھا فهناك 
جزئية أو اثنتان Al‏ تكتملا بعد. وهذه قضية من تلك القضايا التي تستحق أن تُنجّز إلى 
النهاية. لكنك إذا ژرتني في بيتي مُجذَدَاء غّا في الساعة السادسة. فأعتقد أنه سيّمكنني 
أذ ن أريك أنك حتى هذه اللحظة لم das‏ علمًا بهذه القضية التي تتميز 5 بمُميُزات lass‏ 

مُتفرّدةَ تماما في تاريخ خ الجريمة. ولو سمحت لك بتدوين مزيدٍ من قضاياي الصغيرة 

۶78ص۶۶۹۹ :یی" 

الفريدة.» 

عندما التقینا 56 في مساء اليوم التالي كان لدى ليستراد مزيدٌ من العلومات عن 
أسيرنا. كان اسمه بیبُوء أما اسم عائلته فمجهول. لقد اشتهر بين آفراد الجالية الإيطالية 
بكونه إنسانًا كسولًا عديم النفع. كان من ÚS Ja‏ ماهرّا وكان يكسب رزقه بنزاهة» لكنه 
سلك مسالك الشرٌ ¿dy‏ به إلى السجن مرّتَین من قبل؛ مرة من أجل سرقة تافهة. ومرة 
— كما سمغْنا سابقا - من جرّاء sol Gab‏ القرويين. وهو یجید التحدّت بالانجليزية 
بطلاقة كبيرة. آما دوافعه لتحطیم التماثيل فظلّت مجهولة, وقد رفض الاجابة عن آي 

سئلة تتعلّق بالوضوع؛ ESI‏ الشرطة اكتشفث أن £8 احتمالًا كبيرًا أن يكون هو الذي 
Tan‏ لأنه كان مُنخرطًا في هذا النوع من العمل في مؤسّسة جيلدر 
وشركاه. أنصتَ هولز في أدب إلى IS‏ هذه العلومات التي US‏ نعرف كثيرًا منها بالفعل؛ 


۳۳ 


مغامرة تماثيل نابليون الستة 


لكنني - وآنا الذي أعرفه جيدًا - كنث أرى بوضوح أن أفكاره كانت في مكان al‏ 
وآبصرت تحت ذلك القناع الذي اعتاد على ارتداثه مزيجًا من القلق والترقب. لكنه في النهاية 
y‏ من كرسيه والتمعّث عيناه. كان جرس الباب يدق. وبعد دقيقة سمْنا وقع أقدام على 
ep!‏ ثم دخل إلى الغرفة رجلٌ US‏ ذو وجه أحمر وسالفتّین ola)‏ كان يحمل في يده 
اليُمنى حقيبة سفر قماشيةٌ عتيقة الطرازء ثم وضعها فوق النضدة. وقال: «هل السيد 
شيرلوك هولز هنا؟» 

lus‏ صدیقی وانحنى له احترامًاء وقال: «أنت السيد ساندیفورد pall‏ بمدينة ريدينج 
علی ما آظن. آلیس SAIS‏ 

«بلى يا سيدي, لعي أكون قد 36 بعض الشيء؛ لکن القطارات كانت سیئة. لقد 

۱ ¿asilos 

«ها هي ذي رسالتك. لقد قلت: «أرغَبُ في اقتناء نسخة من تمثال رأس نابليون الذي 
das‏ الفرنسي دیفاین. y‏ مُستعد أن أدفع لك عشرة جنيهات مُقابل النسخة 
التى عندك.» هل هذا صحيح؟» 

ر «بالتأکید.» 

«لقد اندهشث للغاية من رسالتك. Y‏ أستطع أن أتصوّر كيف عرفت أن Gil‏ 

«لا A‏ أن تکون تفاجأت» لكنَّ التفسیر بسيط للغاية؛ لقد قال السید هاردینج» مدير 
متجر هاردینج Guile‏ إنهم باعوك 537 نسخة لدیهم. وأعطاني عنوانك.» 

«أوه» هكذا جرّت الأمور. أليس كذلك؟ هل آخبرك كم ae‏ 

«لاء لم یخبرنی.» 

Gases‏ إنني رج Sud‏ لكنني لسٹ غنيًا. لقد dado‏ خمسة عشر GLb‏ فقط في 
مُقابل التمثال» وأعتقد أنه sin‏ بك معرفة هذا قبل أن ST‏ عشرة جنیهات منك.» 

«لا شك أن تردّدّك في قبول الثمن يدفع إلى احترامك يا سيد ساندیفورد. لکننی حددث 
ce le Ep‏ 

«في الواقع» هذا 258 بالغ منك يا سيد هولز. لقد أحضرث التمثال معي كما طلبت. 
ها هو ذا!» 33¿ الرجل ine‏ ولخي رآینا قوق منضدتنا فود کاملا من ذلك التمفال 
الذي لم 055 آکثر من مرة من قبل إلا BBS‏ 
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آخرج هولز ورقة من جیبه ووضع على النضدة ورقة من فثة عشرة الجنیهات 
وقال: «سوف تتفضّل مشكورًا بتوقيع هذه الور في حضور هذین الشاهدین يا سید 
70 بی ۹9 أنك تنقل Y‏ كل حق كنت تملکه في التمثال على الإطلاق. 
ds dl‏ وأنت لا تعرف مُطلقًا إلا قد تسیر الأمور بعد ذلك. شكرًا لك يا سيد 
سانديفورد؛ ها هو ذا مالك وأتمتی لك ليلة سعيدة.» 

0 ۸ حر كاه ارت je Shea‏ شا ها سیخ 
بدأ بإخراج قطعة قماش نظيفة بيضاء من أحد الأدراج ووضعها فوق المنضدة. ثم وضع 
تمثاله الجديد في وسط قطعة القماش. وأخيراء التقط سوط الصيد وضرب تمثال نابليون 
ضربةٌ شديدةً مُفاجئة على aul, AT‏ هنا تهشّم التمثالء وأسرع هولز بالانحناء فوق ما 
er‏ من شظاياه. وبعد هنيهة صاح صيحة انتصار مُدوٌّیةء وأمسك بشظيّة its‏ فيها 
شي Sound‏ مال إل السواد کأنه Er‏ لبرقوق في حلوى البودنج. وقال: «أیها السيّدان, 
اسمحا ی US! ÓN‏ اولقة فاظة بورجیا السوداء الشهیرة.» 

لت Uh‏ ولق زان عدا متي یٰ۰ صفق 
الجمهور للبراعة التي تُعرّض بها badd‏ إحدى المسرحيات. تورّدت وجنتا هولز الشاجبتان 
ASE‏ وانحنى لنا انحناء كاتب Ga nun‏ مُحترف لجمهوره الذي أظهر له التقدير. تلك 
هي اللحظات التي كان يتوقّف في مثلها قليلًا عن كونه آله للتفکیر. ويُظهر Grill GS‏ 
للإعجاب والمديح. كان من الممكن لطبيعته الْتَحفظة ial)‏ بنفسها بصورة استثنائية 
Ally code‏ تنصرف عن الشهرة وتزدريهاء كان من الممكن لها أن تفصح عن مكنوناتها 
إذا ما Ekg’‏ بدهشة عفوية من أحد أصدقائه ويتعبيره عن إعجابه به. 

قال هولمز: «أجل أيها السادة» إنها أشهر لؤلؤة في العالم الیوم» وقد كان من خسن 
حظيء ونتيجة لسلسلة مُتواصلة من التفکیر الاستقر قرائي. أَنْ lis‏ من غرفة نوم أمير 
كولونا في فندق ديكر — حيث فقدت - وحتى وصولها إلى داخل هذا؛ آخر تمثالٍ من 
تماثيل نابلیون الستة التي صنعتها مؤسّسة جيلدر وشرکاه. بمقاطعة ستبني. سوف 
تكن كو يها Al pl‏ اھ که الف خی al ce ly‏ 
شرطة لندن التي ضاعت سدّى في مُحاولة استعادتها. لقد Edil‏ شخصيًا في القضية؛ 
ais!‏ عجزث عن إلقاء أي ضوء علیها. وقد ثارت الشكوك حول وصيفة الأميرةء وكانت 
إيظالية الجنسية, وقد Of ES‏ لها gail y ET‏ لکننا thas‏ 3 اکتشاف آی علاقة بینهما. 
كانت الوصيفة تدعى لوکریشا فينوتشي» ولا EL‏ عندي أن بییترو الذي قتل منذ CALA‏ 
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هذا هو آخوها. لقد Eas‏ أبحث ف ملفات الجرائد القديمة عن تواريخ القضایاء و Ads‏ 
اللؤلؤة اختفث تحديدًا قبل يومين من القبض على gies‏ بسبب قيامه بتعدٌ ماء وهو ما وقع 
dis‏ في مصنم جیلدر وشرکاه؛ في الوقت نفسه الذي كانت تصنع فيه هذه التمائیل. آنتما 
الآن تزیان تسلسُل الأحداث بوضوح. لکنکما بالطبع تریانها بعکس الترتیب الذي WE‏ 
Ll‏ به. لقد كانت اللؤلؤة في حوزة بِيبُو؛ ربما یکون Ledo‏ من بییترو. وربما كان شریگا 
له» أو ریما كان هو الوسیط بين بییترو وآخته. لکن لا يهمّنا Gi‏ الاحتمالات هو الصحیح. 
الحقيقة pall‏ هى أن اللؤلؤة كانت معه بالفعل, وفي تلك اللحظة — وعندما كانت في 
خوزته — ارات الشرطة. تا كو ال الصنم gill‏ كان des‏ شف وقد GIS‏ درك 
أنه ليس أمامه سوى دقائق معدودة GA‏ فيها هذه الغنيمة الكبيرة القيمة» والتى كان 
lacas ea a‏ مت لہ a urea‏ 
موضوعةٌ Gail‏ في als call‏ عد رودق 
a!‏ البارع - Gab‏ صغيرًا في الجصٌ الرطب. ثم أسقط اللؤلؤة داخلهء ثم بلمسات قليلة 
ales de‏ كان مها ss al‏ لکن ى 
على Gaull gus‏ لمدة عام» By‏ غضون ذلك تفرقثٌ تماثيله الستة في أنحاء لندن. لكنه 
لم یستطع أن يعرف Lal‏ يحتوي على کنزه. ولم يكن ليعرف هذا Y]‏ بتحطیمھاء حتى 
رج هذه التماثيل Al‏ یکن لوح له Gaal ÓN tha‏ كان رطبًا فمن SoH‏ أن تلتصق 
اللؤلؤة به؛ وهذا هو ما حدّث بالفعل. shy ES!‏ لم uly‏ وقد أجرى Gas‏ بقدر كبير 
من الهارة والُثابرة؛ حيث عرف مؤسّسات البيع بالتجزئة التي اشترت التماثيلء ولك عن 
طريق ابن pe‏ له يعمل مع جيلدر. ثم نجح في إيجاد ar‏ مع مورس هدسونء وبهذا تمگن 
من اقتفاء أثر ثلاثة منها. لکن اللؤلؤة لمْ تكن هناك. eM AA‏ :لظا ل 
و ہت ن التماثيل الثلاثة الأخرى. كان ن أولها في منزل السيد هارکر. وهناك 
تعقبه شريكه, الذي اعتّبر gan‏ مسئولًا عن ضياع اللؤلؤةء لكنه Gabe‏ في المشاجرة التي 
0 
قلت متسائلًا: «لو کان شريكه فلماذا کان يحمل صورنّه؟؛ 
«كانت وسيلةٌ لتعقّب أثره في حال آراد الاستعلام عنه من Gl‏ شخص آخر. هذا هو 
السبب الُمكن لذلك. في الواقع. لقد اعتقدثُ ‏ بعد وقوع جريمة القتل - أن من ll‏ 
أن say‏ كان سیُسرع في تحركاته لا أنْ يُبطئ في تنفيذها. لقد Ghd‏ أن تكتشف الشرطة 
jo‏ لذا أسرّع قبل أن يسبقوه. بالطبع al‏ أكن أستطيع أن آزغم أنه al‏ يجد اللؤلؤة في 
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تمثال هارکر» كما ST‏ لم أستطع حتى أن أتأكّد أنها كانت اللؤلؤة؛ لکن كان من الواضح 
لي أنه كان يبحث عن شيء ماء وذلك لأنه حمل التمثال Kay‏ به المنازلَ الأخرى لیکشره 
في الحديقة التي كان هناك مصباحٌ died‏ عليها. وحيث إن تمثال هاركر كان واحدّا من 
ثلاثة فان الاحتمالات كانت بالضبط كما آخبرتکما؛ بنسبة اثنين إلى واحد La‏ إمكانية أن 
تكون اللؤلؤة في داخله. فقد کار ن ثمة تمثالان مُتبقيانء وكان من الواضح أنه كان سيسعى 
للوصول إل التمثال الوجود ف لندن dl‏ لقد نيهت شكان النزل, لنتجثب وقوع مأساة 
آخری. وها نحن قد thas‏ على أسعد النتائج. في ذلك الوقت. بالطبعء كنت قد ELSE‏ 
ما US‏ نسعى وراءه هي لؤلؤة بورجيا. Au La‏ القتيل JS‏ حدث من الأحداث بالآخر. 
لکن تبقی تمثال واحد فقط؛ تمثال مدينة ریدینج KG‏ أن تكون اللؤلؤة فيه؛ لذا 
اشتريته من المالك في حضوركماء وها هو ذا هناك.» 

جلشْنا صامتّين مدة کر كر سیت Be‏ الواقع؛ at‏ رابك e das‏ كبيرًا من 
القضايا یا سيد هولمزء لكنني لا أظنَ أني Gah‏ قضيةٌ أكثر احترافيةٌ من هذه القضية قط. 
نحن في مركز الشرطة البريطانية لا Y clues‏ یا سيدي» بل نحن فخورون بك للفاية, 
ولذا ما LE}‏ غّا فلن يكون هناك aly Jey‏ — من آکبر gis‏ وحتی أصغر شرطي — 
لا تسعده مصافحتك.» 

قال هولز: «شکرّا لك! شكرًا لك!» وعندما انصرّف بدا لي أنه كان IS‏ بتلك الشاعر 
الإنسانية الرقيقة أكثر من أي وقت مضی. لکنه عاد بعد دقيقة إلى شخصيته العملية الفاترة 
مرة أخرى. وقال: «ضع اللؤلؤة في الخزينة يا واطسون. وأخرج أوراق قضية التزوير 
الخاصة باللورد كُونك سينجلتون. مع السلامة يا ليستراد. إذا واجهتّكَ أي مشكلة صغيرة 
فسیکون من دواعي سروريي — |ذا آمكنني — آن آزودك Lao‏ آی الکن عن elgla‏ 
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